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الملخص
شعر الحبسيات أو شعر السجون قديم في الأدب العربی قدم الشعر والأدب؛ لأن بعض 
ــجن لعلّة ما وذاقوا طعم السجن المرّ وانعکست هذه التجربه المرة  الشعراء نزلوا الس
ــاعر وخياله بشکل خاص بحيث  ــعرهم وأدت إلی غليان عاطفة الش منذ القدم في ش
ــعارهم. وهذا النوع الأدبی في الحقيقه يدل علی إحساس الشاعر  نجد صداها في أش
ــعوره الرقيق کما هو مملو بالحزن والألم ويصور حياة الشاعر في السجن.  الصادق وش
إذن قام بعض الشعراء العرب بتصوير تجربتهم الذاتية مستعينين من هذا النوع الأدبی 
ــاعر الأندلسی المرموق الذي أُّتُّهم  في العصور المختلفة، من بين هؤلاء ابن زيدون الش
بالتدبير لقلب نظام الحکم، والميل إلی عودة الخلافة الأموية، فسعاية الوشاة والأعداء 
ــجن وبالتحديد في  ــجنه، حيث نجد صدی حياته المرة التي قضاها في الس أدی إلی س
خمس قصائد رائعة والتي وردت متناثرة في ديوانه. وهذه القصائد لم تدرس بعد دراسة 
ــتقلة رغم جمالها وفصاحتها؛ لذلك يسعی البحث دراسة الموضوعات والمضامين  مس
ــي حتی نقدّم للقارئ  ــا اعتماداً علی المنهج الوصفي- التحليل ــذه القصائد وتحليله له
ــاعر من حيث الموضوع في نظم هذه القصائد وتقليده کما نکشف  والمتلقّي إبداع الش
ــاعر إلی هذا النوع من الشعر الغنائي. ومن أبرز النتايج التي وصل البحث  نظرة الش
هو أن تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة يعد من أهمّ معالم التقليد عند ابن  زيدون 
في حبسياته ولقد مزج الشاعر هذه القصائد بمشاهد الطبيعة ومناظرها بالتأثر من بئية 
ــس وطبيعتها النضرة وهذه هي من معالم الإبداع عنده حيث يمکن أن نقول بأنه  الأندل
لم يلقد شعراء الشرق في نظم حبسياته فحسب بل نجد أحيانا عنده شيئا من الإبداع. 
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المقدمه
ــعراء العرب في حياتهم من العصر الجاهلی  من التجارب المرة التي جرّبها بعض الش
حتی يومنا هذا، تجربة السجن إذا قضی بعضهم مدة من حياتهم في السجن وذاقوا طعم 
ــعر في داوينهم والذي سمی  هذه التجربه المرة والتی أدت بدوره إلی ظهور نوع من الش

بالحبسيات أو شعر السجن.  
ــرآة صافية للأدب العربي  ــعر خاصة م ــی في الأندلس عامة والش کان الأدب العرب
ــاعر الأندلسی کان محدود الإطار  ــرق وکما يقول أحمد غراب «إن الأديب والش في الش
ــاول أحد الأغراض حيث تجده يبدأ محاکياً  ــری إذا ما أراد أن ينظم قصيدة أو يتن الفک
ــائراً بحذر علی نمط الشعر الشرقی.» (أحمد غراب، ٢٠١١م: ٥١) أو علی حد  مقلداً وس
ــوقي ضيف: «إن الشاعر الأندلســی لم يحاول أن يخُضع الشعر العربی لشخصيته،  قول ش
ــرق کما يخضع لأفکاره ومعانيه  بل رأيناه يخضع له، ويخضع لموضوعاته المعروفة في الش

وأخيلته وأساليبه.» (ضيف، لاتا: ٤٣٩)
کذلك حذا الشعراء في هذه الديار حذو شعراء الشرق وظهر شعراء مرموقون نظموا 
ــعاراً في الأغراض المختلفة ومنها الإستعطاف و«هی قصيدة تدور أکثر معانيها عادة  أش
ــاعر في الاحتجاج علی برائة ما نسب إليه واستمالة قلب المستعطَف أو  علی ترفق الش
ــالف ولائه أو خدماته، ووصف ما يعانيه في سجنه من ضروب  المتعذّر إليه والتذکير بس
ــعراء  ــجيناً.» (عتيق، لاتا:٢٣٠) و«قد نبغ في الأندلس ش الإعنات والحرمان إن کان س
استطاعوا أحياناً أن يجاروا الفحول من شعراء  المشرق فی بعض الأغراض.» (الرکابی، 

٢٠٠٨م: ٨٧)
ــم في الأغراض المختلفه بالتقليد  ــم ابن زيدون والذی لقُب ببحتری الغرب ونظ منه
ــاعر السجن فذاق طعم السجن مدة من  ــعراء المشرق. ومن جانب آخر نزل الش عن ش
حياته وهذه التجربه المرة أدت إلی ظهور خمس قصائد بديعة في الشکوی والاستعطاف 
والتي وردت في ديوانه متناثرة ولکن جمعها جودت الرکابی في کتابه في الأدب الأندلسي 
ــتعطاف وتعتبر هذه القصائد من الأشعار الغناية للشاعر  ــکوی والاس تحت الغرض الش
ــعار الحبسيات ولکن هذه الأبيات الغنائيه الرائعة لم تدرس بعد دراسة  کما تعد من أش
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مستقلة رغم أهميتها وجمالها ورقتها ومن جانب آخر کان الشاعر يحاکي شعراء الشرق 
ــعر في الأغراض المختلفه تقليداً  ــعراء الأندلس ونظم الش وکان مقلداً منهم کغيره من ش
ــة الموضوعات في أشعار  منهم. من أجل ذلك قامت الباحثة بالتحليل المضموني ودراس
ــيات في ديوانه حتی تکشف وجوه إبداع الشاعر في نظم الحبسيات ومدی تأثره  الحبس
ــعراء المشرق في هذه الأشعار ضمن تحليلها ودراستها اذن يسعی البحث الإجابة  من ش

عن هذه الأسئله: 
ــاعر في نظم  ــتي اعتنی بها الش ــات والمضامين ال ــکار والموضوع ــا هي الأف ١- م

الحبسيات؟
٢- ما هي إبداعات الشاعر بالنسبة إلی الأقدمين من حيث الموضوع؟

٣- ما هي معالم التقليد والإبداع عند الشاعر؟ 

خلفية البحث
لقد درس الباحثون أشعار الحبسيات للشعراء العرب المرموقين وظهر هذه البحوث 
ــا عصر حاضر»  ــرايی در ادب عربی از آغاز ت ــيه س ــاب منه: «حبس ــکل کت إما بش
ــة أشعار الحبسيات من بداية نظمها  (١٣٨٠ش) مرضيه آباد، تطرقت الکاتبة إلی دراس
ــواهد شعرية من هذه الأشعار موجزاً. «الشعر السجون  حتی عصرنا الحاضر مع ذکر ش
ــوش (٢٠٠٣م)، لقد  ــالم المع ــربي الحديث والمعاصر» للأديب والباحث س في الأدب الع
ــعار الشعراء المعاصرين في موضوع الحبسيات فحسب  اختص هذا البحث بدراسة أش

مع ذکر شواهد شعريه من هولاء الشعراء دون العصور الماضيه. 
ــيات في الشعر العربي»  ــائل الجامعية الکثيرة في هذا المجال فمنها «الحبس أما الرس
للطالبة سکينه قدور والتي نُوقشت في جامعة منتوري – قسنطينة، كلية الآداب واللغات، 
ــعار  ــة الجزائرية، (٢٠٠٧م)، درســت الباحثة هذه الظاهرة اعتماداً علی أش الجمهوري
ــعراء في العصور المختلفة  ــيرةً إلی هذه الظاهرة في أشعار الش ــعراء المعاصرين مش الش

بإيجاز.
وهناک مقالات عديدة کتبت وأغلبها دراسة مقارنة بين الحبسيات في الأدبين العربي 
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ــعد وأبوفراس وسابقة غزل مستقل» للباحث  والفارسي ونشير إلی بعضها: «مسعود س
ــانية،  ــاه، مجلة ادبيات تطبيقي،کلية الآداب والعلوم الإنس ــي طالبيان ومنصور نيكپن يح

جامعة الشهيد باهنر، رقم١٢، (١٣٨١ش).
ــيات خاقاني و ابوفراس» للباحث  ــه عناصر بلاغي - استعاره -در حبس «مقايس
ــيد رضي مصطفوي نيا  مهدي جباري نشــرت في مجلة ادبيات تطبيقي جامعة آزاد  س
الإسلامية، جيرفت، رقم ١٠، (١٣٨٦ش) اهتم الباحث في هذه المقاله بدراسة الاستعارة 
ــيات وهما خاقاتی  ــاعرين المرموقين في نظم الحبس ــه من وجوه البلاغه عند الش کوج

وأبوفراس.
ــلمان» للباحث محمدهادي  ــعود س ــيات مس «روميات أبي فراس الحمداني وحبس
ــنة الأولي، العدد الثانی،  ــتراث الأدبي، الس ــنوند، فصلية ال ــرادي، وصحبت االله حس م
ــيات لهذين الشاعرين دراسة  ــعار الحبس ــة أش (١٣٨٨ش) تطرق الباحثان إلی دراس

مقارنة واهتم بالجانبين الفني والأدبي لهذه الأشعار.
ــی وعربی» لعلی  ــروده های فارس ــی در زندان س ــدان واحوال دورن «وصــف زن
دادمان کوشکی وعيســی داراب پور نشرت في مجله پژوهشنامه ادب غنايی رقم ١٦، 
ــجن وکيفية  ــة الأوصاف والمظاهر الظاهرية للس ــد قام الباحثان بدراس (١٣٩٠ش) لق

ظهورها في أشعار الحبسيات في الأدبين الفارسي والعربي دراسة مقارنة . 
ــي (پژوهش تطبيقی: شعر أبوفراس وبهار)»  «حبسيه سرايي در شعر عربي وفارس
للباحث تورج زيني وند ويمان صالحي نشرت في مجلة فصلنامه علمی پژوهشی ادبيات 
ــعر الحبسيات لهذين  ــی بجامعة آزاد، رقم ١١ (١٣٩١ش) ولقد درس الباحثان ش فارس

الشاعرين دراسة مقارنة من حيث الأسلوب والمضمون معاً.
ــة وتحليل)» لجهانگير أميري  ــحنون (دراس ــجنيات أحمد س «مکارم الأخلاق في س
ــا، العدد الثالث  ــات في مجلة اللّغة العربية وآدابه ــام کاظمي نشــرت في مجلة دراس وإله
والعشرون، (١٣٩٥ش) تطرق الباحثان في هذا البحث إلی دراسة نصائح أخلاقية ذات 
طابع ديني واجتماعي وأخلاقي في أشعار الشاعر الجزائري أحمد سحنون دراسة دلالية 

ومضمونية. 
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ــة وصفية  ــجن عند ابن زيدون الأندلســی دراس ــعر الس وهناك مقالة عنوانها «ش
ــم اللغة العربية وآدابها،  ــعد طالب الدکتوراه في قس ــر أس تحليلية» للباحث محمد جاس
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والتي نشرت في مجلة الدراسات اللغوية والأدبية. لقد 
درس الباحث في المقالة الموضوعات التالية: سبب سجنه، مدة سجنه، شعره في السجن، 
القصيدة الميمية، لماذا أخفق ابن زيدون في استعطاف أبي حزم بن جهور. واعتمد في بحثه 
ــة لهذه المقاله هي أن هذه القصيدة  أيضاً علی تحليل القصيدة الميمية ومن النتايج الرئيس

ليست جزءاً من الرسالة الجدية؛ بل نظمها الشاعر بعد ما فر من السجن. 
ــا؛ لأن هذا البحث  ــار إليه ــلاف جذری بين هذا البحث والمقالة المش ــاك اخت وهن
ــيات لهذا الشاعر من وجهة نظر التقليد  ارتکز علی تحليل موضوعات ومضامين الحبس
أو الإبداع؛ بينما اعتمدت تلك المقاله علی القصيدة الميمية وتحليل موضوع الحبسيات 
ــذه البحوث ولکن رغم کل هذه  ــتفاد الباحث من کل ه لابن زيدون موجزاً. لذلك اس
ــة أشعار  ــاعی لم تدرس موضوع هذه المقالة بعد ولم يقم باحث بعد بدراس الجهود والمس
ــتقل وخاص للکشف عن إبداعات الشاعر بالنسبة  ــيات لابن زيدون بشکل مس الحبس
ــعار کما تطرق  إلی الآخرين من حيث الموضوع ووجوه الإبداع والتقليد في هذه الأش

إليه هذا البحث. 

ابن زيدون حياته وأدبه١
ــد بالرصافة من  ــن زيدون المخزومی، ول ــن عبداالله بن أحمد بن غالب ب ــو أحمد ب ه
ــام ، علی ، (١٩٨١م). الذخيرة. ج٣٧٩/١؛ فروخ، عمر،   ١. حول حياة ابن زيدون وأدبه راجع: ابن  بس
ــوقی، (لاتا). الفن ومذاهبه في الشعر  (٢٠٠٦م). تاريخ الأدب العربی. ج٥٨٩/٤ الی ٥٩٤ ؛ ضيف، ش
العربی. ص٤٣٩ الی٤٤٣؛  الرکابي، جودت، (٢٠٠٨م). في الأدب الأندلسي. ص ١٦١ الی٢٨١؛ أحمد 
ــعيد، (٢٠١١م). أطياف من تاريخ الإدب العربي و نصوصه في الأندلس. ص١٢٥ الی١٦٤؛  غراب، س
ــعراء في الأندلس. ص ٦٨ الی ١٠٦؛ ابن زيدون،  ــالم، (٢٠١١م). ترسل الش ــليمان، س عبدالرزاق س
ــرح وتعليق يوســف فرحات. مقدمة الشارح. ص ٧ الی ١٧؛ ابن زيدون، (لاتا).  (٢٠٠٤م). ديوان. ش
ــی،  ــارح. ص ١١ الی ١١٣؛ أمين مقدس ــرح وتحقيق علی عبدالعظيم. مقدمة الش ــائله. ش ديوانه ورس
ابوالحسن وعبدالوحيد نويدی، (١٣٩٢ش). ترجمه، شرح وتحقيق جلد پنجم المجانی الحديثة. ص١٧٥ 
الی١٧٧؛ توکلی محمدی، محمود رضا وبتول ملکی، (١٣٩١ش). مقتطفات من الأدب الأندلسي الشعرو 

النثر.  صص٨٠ و ٨١.
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ــرة کريمة مرموقة المکانة، فقد أباه  ــنة ٣٩٤ للهجرة، ونشأ في أس أرباض قرطبة أوائل س
ذه  ــرة من عمره فکفله جدّه لأمه. کانت له ثقافة واسعة عميقة نتيجة لتلمُّ في الحادية عش
علی أساتذة عديدين وعلی رأسهم أبيه الذي کان أستاذه الأول. اتصل بکثير من عظماء 
ــعرية وفنونه النثرية. کان  عصره وأعلامه ونری تأثير ذلك جليّاً وواضحاً في آثاره الش
ــة الأموية بقرطبة  ــية في عصره منها في إلغاء الخلاف ــه دور بارز في الأحداث السياس ل
ــاعر ورفعه إلی  ــيس حکومة جهورية بزعامة ابن جهور؛ لذلك أکرم الحاکم الش وتأس
منصب الوزارة وجعله سفيراً لدی بعض ملوک الطوائف. وأعظم الأحداث أثراً في حياة 
ابن زيدون وفي أدبه کان اتصاله بولاّدة بنت المستکفي الخليفة الأموي المخلوع وأحبها 
ــيراً، ولکن لم يدم هذا الحب حتی حصلت جفوة بينه وبين ولادة، وکان لخصومه دور  کث
ــف فيه الباحثون  ــجن بدليل اختل ــذه الجفوة والفراق وفي النهاية أودع الس ــارز في ه ب
ــي  ــاعراً «سياس ــي لأن ابن زيدون کان ش ــها عامل سياس والمؤرخون وکان علی رأس
ــجن.» (الرکابی،  ــتجلوه لنا علاقاته مع الجهوريين وما ناله من الس الطموح وهذا ما س
ــة وتهم أخری فأودع  ــودة بزمام الأمور إلی بني أمي ــاعر للع ــم الش ٢٠٠٨م: ١٦٦) أتُّه
السجن مدة تزيد قليلاً عن خمسمائة يوم کما أشار الشاعر نفسه في القصيدة التی أرسلها 

من السجن الی ابن جهور ويستعطف ابن جهور ويناشده العفو دون فائدة:
ــاً من الأيامِ ــمِأفصبرٌ مئينَ خمس ألي ــذابٍ  ع ــن  م ــك  ناهي

 (ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ٢٨١)

ــرق ويحذو حذوهم  ــعراء المش ــن زيدون مدائح کثيرة وکان مقلداً في مدائحه ش لاب

ــکوی  ــجنه وهی متصفة بالش کما له غزليات صادقه لولاّدة وقصائدة التی نظمها مدة س

ــالة الجدية کتبها في السجن تدور حول  ــالة مشهورة بالرس ــتعطاف وله أيضا رس والاس

حياته السياسية وما رافقها من سجن واستعطاف. ولقُب ببحتری الغرب بسبب الموسيقی 

الخلابة والنغمات الموزونة لأشعاره.  

الأغراض والموضوعات في حبسيات ابن زيدون
إن الوحدة والعزلة والوحشة التي عاشها الشاعر في السجن وفّرت له الفرصة حتی 
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يفکر في الأمور التي تؤلمه في هذه الوحشة فهناك وحشة نفسية ووحشة جسدية ساعدته 
ــتمل حبسيات  ــجن من خلال قصائد رائعة؛ لذلك تش أيضاً في التعبير عن واقعه في الس
ــعراء الذين ذاقوا طعم السجن المرّ، الموضوعات والأغراض  ابن زيدون کغيره من الش

التي کانت تهمه وتبينّ أمنياته وآماله. ومن أهم هذه الموضوعات والأغراض هي: 

١. عتاب الأمير في السجن
ــعيدة  ــدة من حياته في بلاط الأمير ابن جهور وعاش حياة س ــاعر م لقد عاش الش
ــن جهور.» (ابن زيدون، ٢٠٠٤م:  ــدح هذا الأمير «وله مدائح کثيرة في أبي الحزم ب وم
ــن أُتُّهم بالتدبير لقلب  ــفيره لدی بعض ملوك الطوائف ولک ــن خواصه وس ١٦) وکان م
نظام الحکم ونزل السجن بأمر هذا الملك وذاق طعم السجن بسبب سعاية العدو؛ لذلك 
ــياته. يخاطب الشاعر هذا الأمير  عتاب هذا الأمير يعد من الموضوعات الهامة في حبس
ــتعطفه ويناشده العفو ولکن بدون جدوی. إضافة إلی ذلك کتب الشاعر أثناء  بينما يس
ــلها إلی ابن جهور ويستعطفه فيها،  ــهيرة تُعرف بالرّسالة الجديَّة وأرس ــجنه رسالة ش س

وأرسل معها قصيدة يمدحه مطلعها:
ــوم؛ النج ــوع  طُلُ في  ــوی  ــيماله والمنی في هُبُوب ذاك النس
قيقُ الحواشي، ــتديمسرّنا عَيشُنا الرَّ للمُس ــرورُ  الس يَدُومُ  لو 
ــرٌ ما انقضی إلی أن تقضیّ ــموَطَ بالذمي ــه  ذمامُ ــا  م ــنٌ،  زم

(ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ٢٨٠)
مزَّج الشاعر هذه القصيدة بوصف الطبيعة کما يبدو من مطلعها وکان هذا من ميزات 
حبسياته؛ بل جميع أغراضه الشعرية کما يری الباحث أحمد غراب بقوله: «مزج الطبيعة 
ــه.» (أحمد غراب،  ــية في نطاق غزل ــا بلون فني آخر من ألوان المتعة الحس ــه وقرنه بقول

٢٠١١م: ٧٠) بعد ذلك يمدح الأمير بقوله:
ــرف السؤودِ، ــابِ الصميمِبوّأ االله جهوراً ش ــروِ، واللُب في الس
ــلّمَ  الجميعُ له الأمرَ، فکانَ الخُصــوصُ وفقَ العُمُومِواحدٌ، س

 (ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ٢٨١)
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ثم يبدي شکواه عنه ويعتبر شکواه تنبيهاً للحليم کي يستدرك ما فاته، ويرسم نفسه 
ــيف الذي بقي في الغمد وليس له القدرة علی القطع وثم يتذکر الأمير مدةً قضاه في  کالس
السجن ويستعطفه واصفاً عذابه في السجن ويصور نفسه مريضاً لا زائر له حتی يساعد 

علی شفائه:
ــکُو، ــا للحليمِأيها ذا الوزيرُ! ها أنا أش ــدءُ قَرعه ــا ب والعَص
ــامِ في الجفن يَثنی ــاء والتصميموبقاء الحُس ــدَ المض ــه، بع من
ــاً من الأيام ــذابِ الأليمِأفصبرٌ مئينَ خمس ــن عَ ــك مِ نَاهيِ
ــه وفي العائدِ ــقَمٌ لا أعادُ في ــقيمسَ الس ــبرء  ب ــي  يُف ــسٌ  أن

(نفس المصدر)
يستمر الشاعر في عتابه حتی يستعطف الأمير ويطلب الخلاص من السجن في نهاية 

القصيدة.
ــن جهور ويدفع عن  ــجنه و«يعاتب فيه أبا الحزم ب ــم قصيدة أخری في أوائل س نظ
نفسه التهمة متضرعاً في إباء، مستعطفاً في حرقة» (الرکابی، ٢٠٠٨م: ٢٢٦) يبدأ الشاعر 
ــکو من الدهر يتضمنها بذکر محاسنه ومفاخره  ــية ثم يش قصيدته هذه بذکر حالاته النفس
ثم يستعين بالأمير أبي جهور  ويتمنّی أن يرحمه هذا الأمير الفاضل الذي هو قادر علی 

مساعدته لذلك يستمد منه العون، مخاطباً إياه:
له بعد يأسٍ، سوفَ يجُملُ صُنعاً ليلعََلَّ المليکَ المجمِلَ الصُنع قادراً
ــبُنا ــا علمُ غيبٍ وحَس به، عند جورِ الدهرِ، من حَکَمٍ عدلواللهّ فين
ــقٌ في الکِرام، وقَلَّما تَرَی الفرعَ إلاّ مُستَمداً من الأصلِهمامٌ عَري
ــاءِ المُرُوءةِ والتّقَی سَحُوبٌ لأذيالِ السيادة والفَضلِنهَُوضٌ بأعب

(ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ٢٤٠)       
ــتخدم فيها  ــير؛ بل يمدحه خلال القصيدة بأبيات اس هو کذلك لا ينســی مدح الأم
ــر کما وصفه بالهمام  ــد، وقد وصف عدله أمام جور الده ــوراً بيانيةً في طلب ما يري ص
العريق في الجود والکرم وصاحب المرؤءة والتقی والفضل والسيادة وذو آراء واضحة.

ــائله العديدة  ــاعر رس ــاب الأمير أيضا يتجلی في هذه القصيدة بحيث يتذکر الش عت



حبسيات ابن زيدون بين الإبداع والتقليد / ٨٥

ــلها إلی الأمير في السجن ولکن الأمير لا يهتم برسائلة، کما يتذکر  والمتواترة التي يرس
بأنه أعد نفسه لوصول هدية من الأمير إليه ويأمل أن يوسمه نعمه لأنه ليس برجل مجهول:

علی جانبٍ، تأوی إليه العُلی سهلٍأبا الحزم! إني، في عتابك، مائلٌ
فلم تترُکَن وَضعاً لها في يدي عدلِأفي العدلِ أن وافتك تَترَی رسائلي
ــلُ أن أُری، ــدُّك للجُلّی، وآمُ بنُعماك، موسُوماً، وما أنا بالغُفلِأع

(نفس المصدر: ٢٤١)                 
يسعی الشاعر في هذه القصيدة براءة نفسه عمّا أُتُّهم به کما يسأل الشفاعة من الأمير 
الموصوف بالعدل والجود والکرم، ويشير إلی ادعاء الوشاة الباطل ويجعله سبباً لتقصير 
ــتفهام الإنکاری حتی يرفض ادعاء الوشاة  ــاعدته مستمداً أسلوب الاس الأمير في مس
عی لو أنه ارتکب الخطيئة عمداً لما کان غريباً علی  ــتفهامية ثم يدَّ الباطل ضمن جملة اس

حسن طباع الأمير أن تمهله:
ر في نصري وتُعذرُ في خَذَليأ أن زَعَمَ الواشونَ ما ليسَ مَزعماً تُعَذِّ
لمَا کان بِدعاً من سجاياك أن تمُليولو أنني واقعتُ عمداً خطيئةً،

(نفس المصدر: ٢٤٢)
يستعطف الشاعر في الأبيات الآتية من الأمير معترفاً بأن خلاصه من السجن أصبح 
ــر له حل  ــاعر منه رضاه يتيس ــأل الش أمنية له ويری إذا تحققت هذه الأمنية بيد من يس

کل صعب فيها:
تيسّر منها کُلُّ مستصعبِ الحَلّمنیً، لو تَسَنّی عقدُها بيدِ الرضَا

(نفس المصدر: ٢٤٣)
ــه ويخاطبه ويتذکر  ــير الذی کان قبل ذلك من ممدوحي ــعی إلی وصف الأم کما يس

خصاله الحسنة وأخلاقه السمحة ويعتبر تحقق أمنيته بيد هذا الأمير:
سلِفإن تمُنَ لي منك الأماني، فشيمةٌ لذاك الفعالِ القصدِ و الخُلقِ الرَّ

(نفس المصدر) 
وکذلك لاينســی الشاعر وصف منزلته العالية ومکانته المرموقة وقيمته الغالية والتي 
ــذه الحيرة والتعجب؛  ــده غير الأمير ثميناً غالياً ثم تأخ ــا الأمير رخيصاً، بينما يج جعله
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ويظهر تعجبه وحيرته حينما يخاطب الأمير سائلاً إياه أين الجواب الذي يرضی الکرامة 
والرفعة، إذا ما سألتني عنه ألسنة الناس؟:

ــیَّ حافِظٌ ــيُعني بمِا ضَيّعتَ من ويُلفی لما أرخَصتَ من خَطري مُغليسَ
ــنةُ الحفلِأينَ جوابٌ عنك تَرضی به العُلی ــدُ ألس ــألتني بع إذا س

ــجن وهذا النوع من  ــادةً مَن حکم لهم بالس ــياتهم ع ــعراء يعاتبون في حبس إن الش
العتاب يکون من الموضوعات السائدة عند الشعراء الآخرين الذين نزلوا السجن وکان 
موجوداً عندهم١ وليس شيئاً جديداً أضافه ابن زيدون؛ ولکن المهم والشيء الجديد عند 
ــابقة؛ لأن ابن جهور  ــاعر هو مزج هذا العتاب بالمدح، کما تؤيده الأمثلة الس هذا الش
ــجن والذي کان يمدحه في نفس الوقت وحتی في  ــاعر بعتابه في الس هو الذي يقوم الش

القصيدة الواحدة.
ــدل أبيات هذه القصيده وغيرها بأن تعدد الأغراض موجودة في القصيدة الواحدة  ت
ــلوب  ــجن لها اس ــاعر في الس إضافة إلی ذلك أن بعض أبيات قصائده التي نظمها الش
خاص زاد في جمالها وإناقتها مثل هذا البيت الذي يخاطب الشاعر ابن جهور يستعطفه 
ــتخدم في البيت إلا أفعال الأمر، وفعل الأمر کما  ــأله العفو عن خطيئته، بينما لايس ويس
ــی للأدنی علی وجه  ــب الفعل من الأعل ــاه الحقيقي وهو طل ــم «قد يخرج عن معن نعل
ــياق  ــتفاد من الس الوجوب والإلزام، وللدلالة علی معان أخری يحتملها لفظ الأمر وتس
وقرائن الأحوال.» (عتيق، لاتا: ٧٣) في هذا البيت يکون الخطاب من الســجين والعبد 

إلی المولی والأمير والأفعال الأمر هنا يفيد معنی الدعاء:
تَتَفّ ابسط استألِف صُن احم اصطنع أعلأجِرأعِدآمِن أحسِن أبدأ عُدأکفِ حُط

(ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ٢٤٣)         
ــجن وأرسلها إلی أبي حزم أيضاً  ــاعر من الس وفي القصيدة الأخری التي کتبها الش
ــية ويظهر إعجابه من طريقة  ــاب الأمير بعد مقدمة غزلية وبيان حالاته النَّفس ــوم بعت يق
ــندي بحيث يحُملّني أعباء الذنوب التي  ــل الأمير وفعله ويقول ماذا حدث لمعيني وس عم

ــيف الدولة لتأخيره بافتدائه في قصيدة مستقلة اسمها  ١. کما نجد ذلك عند أبي فراس عندما يعاتب س
«أبي الدمع إلا تسرعا.» (الحمدانی، لاتا: ١٨٣- ١٨٥)
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اقترفها وارتکبها غيری بقوله:
غَيرِي، يحَُمّلُني أوزارَها وَزَريما للذنوبِ التي جَانی کَبَائرِها

(نفس المصدر: ١٠٨)            
ــزج مدح الأمير بعتابه بحيث أعطی  ــاعر م ومما يلفت النظر في هذه القصيده أن الش
ــاعر  ــتبه الأمر علی المتلقي وهو لايدری هل أراد الش القصيدة لوعة وحلاوة، حتی يش
عتاب الأمير أو مدحه وبعبارة أدق هل الشاعر نظم هذه القصيدة في السجن أم في بلاط 
ــه من رفق  ــاعر عن ثقة نفس الأمير؟ کما يبدو من الأبيات التّالية التي يتحدث فيها الش
ــهلة عندما هيج  الأمير وعدم حذره من تجنبه حيناً وحيناً آخر يمدح الأمير بأخلاقه الس
ــره کما يصف جمال ظاهره أمام عين الناظر الخبير  ــهلة وحلو معش غضبه، وانقياده الس

والشرف التليد وعزة نفسه مع أهله ورهطه:
ــهِ، علی ثقةٍ؛ ــن لم أزل، من تأنيّ ــه، علی حذرِمَ ــت، من تجََنّي ولمَ أبِ
والجانِب السّهل والمُستعتَبِ اليَسَرذو الشيمة الرَّسل إن هيجت حفيظته،
ــقاً، ــروُ مخُتَبرَِمَن فيه للمُجتَلي والمبُتلي، نَسَ ــرأی، عليهِ س ــالُ م جمَ
ــطَطاً ــاعي حُکمُها شَ ــزُ النّفسِ والنَّفَرِ مُذلِّلٌ للمَس عَلَيه، وهوَ العزي

(نفس المصدر)    

٢. وصف حالاته النَّفسية في السجن من القلق والآلام
ــية من الصبر والتجلد ووصف الغربة والهم والحزن وتذکر  إن وصف الحالات النفس
الأيام الماضية الحلوة والسعيدة وغير ذلك، کانت من الموضوعات الشائعة في حبسيات 
ــداني عندما وصف حزنه وهمّه في  ــعراء العرب؛ کما نجد ذلك عند أبي فراس الحم الش

السجن بقوله:
لاينقضــي ــزني  ــترُُفَحُ يَف ــا  م ــی  ودمع
ــي أدمُع ــذهِ  ه ــا  ــرُومَ ــذي أضمِ ولا ذا ال
الدموعَ أدراي  ــترُُولکن  أس ــا  م ــترُُ  وأس
ــا ــولَ الوُش ــةَ ق يَصــبرُِمخَافَ لا  ــک  ةِ:مثلُ

(الحمداني، لاتا: ١٥٣-١٥٤)
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ــده في أبيات أخری ويشبه جسمه الضعيف والعليل بالرمح  أو کما وصف ضعف جس
م والسيف الهندي والمفلل بقوله: المحطَّ

م الخطيُّ واخترَمَ العدی ــدِقد حُطِّ ــرَفي المهنَّ ــدُ المش ــل ح وفُلِّ
(المصدر نفسه: ٨٣)

أو عندما وصف أبوالعتاهية صبره وتجلده:
ــا لي جلادة علی العبر، لکن صبرتُ علی رغميصبرتُ ولا واالله م

(ابوالعتاهية، ١٩٦٤: ٣٤٠)
ــبب  ــه ويری أن عداوة الأعداء هو س  أو إظهار البراءة عند المتنبي عندما يبرّء نفس

نزوله في السجن:
ــحينَ ــن الکاشِ ــمَعَنَّ م ــودِفلاتَس اليَهُ بمحــك  ــأَنَّ  تَعبَ ولا 

(المتنبي، ١٩٩٨م: ج٦٨/٢)
يُعَدُّ وصف الحالات النفسية أيضاً من أغراض الحبسيات عند ابن زيدون، کما إهتم 
ــعراء قبله ولم نجد أي شیء جديد عنده في هذا المجال. إذا يهتم الشاعر بالتعبير  بها الش
ــی أبي الحزم بن جهور في  ــجن في القصيدة التي کتبها إل ــه وقلقه وعذابه في الس ــن ألم ع
ــجن بعد مقدمة غرلية، وفي هذه القصيدة کما يقول جودت الرکابی: «يشيد الشاعر  الس

بشعره ويحاول أن يتأسی بصروف الأيام.» (الرکابی، ٢٠٠٨م: ٢٢٩)
محَضُ العِيانِ الذي يُغني عَن الخَبرَمَن يسألِ الناسَ عن حالي فشاهدُها
ــبرةٌ وأرَی ــبابي کَ ــوِ بُردَ شَ عَرلمَ تَط بَرقَ المشيبِ اعتلی في عارضِ الشَّ
با کَثَبٌ، ــرقبلَ الثلاثينَ، إذ عَهدُ الصِّ ــيرُ مُهتَصَ ــنٌ غَ ــيبةِ غُص وللشَّ
ــدر، قادِحَةٌ ــا أنا لَوعةٌ، في الصّ ــی، ومَشيبي طائرُ الشّرَرِه نارَ الأسَ

(ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ١٠٧)                
کما يبدو من الأبيات التي يصف الشاعر فيها حالاته النفسية في السجن ويرينا بأنه 
يعيش فی حالة سيئة وحياة سوء بحيث رؤية حاله في السجن يغنی الناس عن السؤال 
عن أحواله وهم بعد ذل ذلك لايحتاجون إلی السؤال. ملأ الحزن قلب الشاعر السجين 
ــيخوخة وبرز  ــن الش ــعر خده وقبل وصوله إلی س ــا رأی البياض ظاهراً فوق ش عندم
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الشيب عنده قبل بلوغه ثلاثين من عمره. 
ــلها إلی أبي حزم بن جهور في أوائل سجنه  ــاعر قصيدته الأخری التي أرس يبدأ الش
ــية من قلق وعذاب، ويستخدم أسلوب الإستفهام الإنکاري في  أيضاً بذکر حالاته النفس
ــه الماضيه ويری حان الوقت ليبکي  ــدة حزنه وألمه متعرضاً إلی منصبه ووجاهت بيان ش
الغمام علی شخص مثله ويطالب نصل البرق بثأره، کما ينبغی أن يقيم الليل مأتماً ليندب 

في الآفاق منصبه ووجاهتهه:
ويَطلُب ثأری البرقُ مُنصلتَ النَصلألمَ يَأنِ أن يَبکي الغمامُ علی مثلي
ــل مأتماً ــت أنجُمُ اللي ــلا أقام لتَندُب في الآفاق ما ضَاع من نثَليوه

(المصدر نفسه: ٢٣٩)  

٣. الشکوی من الدهر
ــکوی من  ــياتهم هي الش ــعراء القدامی في حبس ومن الأغراض الموجودة عند الش
ــاعرنا ابن زيدون فيکاد الشاعر يشکو من  ــبة إلی ش الدهر من وجهة نظرهم، أما بالنس
ــکو ويعاتب فيه أبا  ــجن منها القصيدة التي يش الدهر في جميع القصائد التي کتبها في الس
ــزم بن جهور ويقول فيه إن تکن الليالي قد طال رَميُها إياي بالمصائب فلقد أصابت   الح
ــأة لبلوغ أمنية جديدة  ــت الليالي بآدابي، بينما مآربي مهيَّ ــا موضع النبل مني وتحلَّ نباله

ويخصّني الدهر بالهجر والجفاء دون غيري، وکأن الزمان يبيت ثأراً من ذوي الفهم:
لقد قَرطَسَت بالنَّبلِ في موضع النُّبلِلعَمرُ اللّيالي! إن يَکُن طالَ نَزعُها
ــآربي م وإنَّ  ــآدابي،  ب ــت  ــةٍ عُطلِتحََلَّ ــرضِ أمني ــانحةٌ في عَ لس
ــی، و کأنمّا ــي بالقِل ــصُّ لفَِهم يَبيتُ، لذي الفَهمِ، الزمانُ علی ذَحلِأخَ

(نفس المصدر: ٢٣٩)        
ــلها إلی ابن  ــاعر من الدهر أيضاً بمصائبه العظيمة في القصيدة التي أرس ــکو الش يش

جهور من السجن بعد مقدمة طويلة في وصف الطبيعة ويقول:
ــم الليالي، ــؤذني بظُل ــا الم ــدٍ من ظَلُومِأيه ليسَ يومي بواح
ــومقَمَرُالأفقِ، إن تأملتَ، والشمسُ ــفان دونَ النج ــا يُکس هم
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ــرُ ليسَ ينفك يَنحو ــوَ العظيم           وهُوَ الدّه ــابِ العظيمِ نح بالمُص
(نفس المصدر: ٢٨٠)       
ــه  ــکواه من الدهر بتبيين مکانته العاليه بين الناس ويعتبر نفس ــاعر هنا ش يمزج الش
ــمح بظلم  ــاير النجوم ويقول يا من يس کالشــمس والقمر بين الناس الذين يعتبرهم س
الليالي، لم يکن لي يوم واحد يتصف بالظلم، إن تأمّلتَ تجد أن القمر والشمسَ يُکسفان، 
ولاتُکسف سائر النجوم. والدهر لاينفك يميل بالمصيبة العظيمة نحو العظيم من الناس. 

٤. السجن وذکر الولاّدة
ــيين وکانت شهرته في الغزل  ــعراء الطبقة الأولی بين الأندلس کان ابن زيدون من ش
أکثر من الأغراض الأخری وکما ذکرت قبل ذلك کان مقلداً للمشارقه وأعجب بهم في 
أغلب أغراضه الشعريه ولکن هذا «لايعنی التقليد التام ولايعنی أنه ضيّع شخصيته، فله 
ــعراء العربية.»  ــيين ومن کبار ش الکثير من المعانی الجديدة التي تجعله في طليعة الأندلس
ــاعر بعض قصائده التي نظمها في السجن بذکر  (ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ١٧) لقد مزج الش
ــی الجديدة أو من إبداع  ــاهدها الجميلة ربما يعد هذا من جملة هذه المعان ــة ومش الطبيع
ــولاده والتغزل بها وهذا  ــة إلی ذلك مزج إحدی تلك القصائد بذکر ال ــاعر، إضاف الش
ــياته  ــداني؛ إذ نجد صلة وثيقة بين حبس ــوداً عند أبي فراس الحم ــلوب کان موج الأس
ــياته الشهيرة  والغزل ولکن بنوع خاص١؛ «لأن أبي فراس الحمداني بدأ کثيراً من حبس
ــيف الدولة الحمدانی.»  ــزل الرمزی ويدور غزله هذا حول س ــات بنوع من الغ بالرومي
(زيني وند، صالحی،١٣٩١ش: ٤٥)، بينما يدور الغزل عند ابن زيدون حول حبيته ولادة 
ــهاده وهجر حبيبته في  ــاعر في هذه القصيدة عن أرقه وس من هذا المنطلق يتحدث الش

الأبيات العديدة منها:
ــينِ بالأثرِما جَالَ بعدك لحظي في سنا القَمَر، ــرَ الع ــك ذِک إلا ذکرتُ
ــعَ القِصَرولا استطلتُ ذَماء الليلِ من أسفٍ ــرّت م إلا علی ليلةٍ س
ــرحٍ، تألفَّهُ ــهَرٍ بَ ــن سَ ــك م مرِناهي شوقٌ إلی ماانتَقَضی من ذلك السَّ

١. للمزيد من الاطلاع راجع: الحمدانی، لاتا. ديوان. ٢٠٥، قصيدة عنوانها: «ياويح خالك». 
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ــوادَ الجونَ مُتَّصلٌ ــوادَ القَلبِ و البَصَرِفَلَيتَ ذاك السّ لَوِ استَعارَ سَ
(نفس المصدر: ١٠٦)            
يتذکر الشاعر في هذه الأبيات، الأيام الخالية والليالي الماضية التي قضت مع حبيبته 
ــاءه الليلي الذي  ــهره ولق ــوقه إلی تلك الأيام والليالي کما يتذکر س ــدث عن ش ويتح
ــجن إلی ذلك اللقاء الليلي ولذلك عندما  ــوق الآن وهو في الس يلتقي فيه بحبيبته ويتش
يتأمل الشاعر العاشق ضوء القمر بعدها يتذکرها کما تتذکر العين الأشياء بعد أن تمسي 
ــوقه إلی ليلة تفرحه مع قصرها  ــا، ولايجد القليل الباقي من الليل طويلاً إلا لتش أطلاله
وأخيراً يتمنی أنّ ذاك السواد الخالص استعار سواد القلب والبصر حتی يبقی مستمراً.

لم يکتف الشاعر بهذا؛ بل يصف في الأبيات الأخری جمال الحبيب ويعترف بأنه فهم 
معنی الحب مما أوحته له نظراتها حتی يفهم الجوار من الحَوَر، ويری أن جمالها متنوع لم 

تصل أعيننا إلی غاياته منه، رغم تنويع النظر:
ــوَرِفهمتُ معنی الهَوَی من وَحي طرفك لي؛ الحَ ــن  م ــومٌ  لمفَهُ ــوار  الجِ إن 
ــا ــتَوفِ أعيُنُن ــينُ،لم تَس ــنٌ أفان ــرِحُس النَّظ ــنَ  مِ ــينٍ  بأفان ــه  غَاياتِ

(نفس المصدر: ١٠٦-١٠٧)                   

٥. استعطافه وطلبه الخلاص من السجن
ــعراء الذين نزلوا السجن نجد أنهم  ــعار الحبسيات في دواوين الش عندما نتصفح أش

ــجن وکثيرما يستطعفون  ــعون للخلاص من الس ــهم أبرياء من الذنب ويس يعدون أنفس

ــجن أو يأتوا بفدية لإطلاق سراحهم،کما  ــجانهم حتی يرضي عنهم ويخلّصهم من الس سُ

ــبي٢. أو إظهار البراءة  ــراس الحمداني١ أو الاعتذار عند المتن ــد ذل ذلك عند أبی ف نج

ــس جُرم١ٌ.  ــم ذا العقابُ ولي ــی ک ــبُإل ــس ذن ــذارُ ولي ــم ذا الإعت وک
ــحٍ جري ــبٍ  قل ــی  عل ــل  ــدبُفلاتحمِ نَ ــام  الأي ــوادثِ  لح ــه  ب

(الحمداني، لاتا: ٣١).
ــا٢.  ج الرَّ ــاعِ  انقِط ــدَ  عن ــك  ــدِدَعَوتُ ــلِ الوَري ــني کَحبَ ــوتُ م ءِ والم

ــلاءُ الب ــراني  بَ ــا  لمََّ ــكَ  ــدِدَعوتُ الحدي ــلُ  ثق ــیَّ  رِجلَ ــنَ  وأوهَ
(المتنبي، ١٩٩٨م:  ج٦٧/٢)



٩٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٣٢، شتاء ١٣٩٧ش

ــبب نزوله في السجن، من هذا  ــه ويری أن عداوة الأعداء هو س عنده١ عندما يبرّء نفس
المنطلق کان الإستعطاف وطلب الخلاص من السجن، الغرض الرئيس في جميع الأشعار 
ــاعر في هذه الأشعار ساجنه أبا  ــجن؛ لذلك يخاطب الش التي نظمها ابن زيدون في الس
حزم بن جهور بينما يحاول المحافظة علی عزة نفسه وکبريائه في بداية سجنه وهذا يعود 
إلی مکانته العالية عند هذا الأمير في الماضي ومنصبه الرفيع الأول عنده باعتباره وزيراً 
ــتجب  ــه من عفو الإمير وصفحه وأخيراً عتابه عندما لم يس لبلاطه، وإظهار عجزه ويأس

ساجنه أبوالحزم إستعطافه.
ــجن ويستعطف الأمير، تأتي  ــاعر فيها الخلاص من الس إن الأبيات التي يطلب الش
عادة بعد الأبيات التي يمدح فيها أمير أبي جهور أو صديقه کما ورد في الأبيات التالية:

إلی العذوبةِ من عُتباك والخَصَرِهَل من سبيلٍ، فماءُ العَتبِ لي أسنٌ،
إن أسفرت ليَ عنها أوجُهُ البُشَرِنذرتُ شکرك، لاأنسی الوفاء به،
با، بعدَ إيفاءٍ علی الکِبرَِلاتَلهُ عني، فلم أسألك، مُعتسِفاً، ردَّ الصِّ
کِلاهمُا العلقُ لم يُوهب ولمَ يُعَرِواستَوفرِ الحَظّ من نُصحٍ وصاغيةٍ

(نفس المصدر: ١١٠)                
ــدح فيها ابن جهور، بعد ذلك  ــاعر هذه الأبيات بعد أبيات طويلة والتي م نظم الش
ــه، ويستمد من الصور  ــين ويستعطف الأمير ويلفت نظره الی نفس يشــير إلی لوم الواش
ــه إلا الطبيعة  ــهل له الوصول إليه،لم يجد أقرب إلی نفس ــة في تصوير ما يريد ليس البياني
ــه ابن زيدن دون غيره، لذلك يتغير ماء اللوم  ــة حوله هذا الوجه أيضاً إختص ب الخلاب
ــبيلاً إلی العذوبة والبرودة إلا رضا الأمير، کما يشــير  ــاعر، ولايجد س ويتعکر عند الش
ــکر له، بقوله: إن أسفرت لي عن رضاك أوجه بشائرها  إلی وفائه إلی هذا الأمير والش
فإني لا أنسی الشکر الذي نذرته وسأبقی وفياً لك. إن الذي يسأل الشاعر عن الأمير 
خلاصه من السجن وهذا أمر يستطيع الأمير فعله، وليس سؤاله عن شيء مستحيل کردّه 
ــبابه بعد کبره لذلك يقول: لاتله عنيّ فلم أسألك مستحيلاً، لم أسألك أن ترد لي  إليه ش
ــتکثر حظه من نصائحه وتوجيهاته إليه  ــبابي بعد مشيبي کما يطلب عن الأمير أن يس ش

ــحين١َ.  الکاشِ ــن  م ــمَعَنَّ  ــودِفلاتَس اليَهُ بمحــك  ــأَنَّ  تَعبَ ولا 
(المصدر نفسه: ج٦٨/٢)
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لأنها نفيسة وثمينة لاتعار ولاتوهب.
ــه وصرّح أنه  ــاعر أن يُبرء نفس ــعی الش وفي الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة يس
ــنة سيئة بسبب جهله للأمور، ولا عذر له  ــاً والحس إن إرتکب الذنب وجعل الثمين بخس
ــيادة تبدو لابسةً ثياب البهاء بالإغضاء  ــوی أنه من البشر، ثم أدلی بأن الس في ذلك س
ــيئات، وسحر الجمال هو في الإغضاء. وفي النهاية يسأل عن الأمير  وکف النظر عن الس
ــفاعة في غير إتجاه قبول العذر، کما يسأل عنه أن  ــفاعة ويعتقد أنه لاتمُال أعنتة الش الش
ــاً علی المصائب والأحداث  ــراء أغصانها حتی تبقي ظلاً محرّم ــس من النعمة الخض يلب
ــو له أن يعيش في جنة الدنيا نعيماً وإن هی زالت وينعم بالخلود في جنان الآخرة  ويدع

وأنهارها الجارية:
ــيئةً؛ لاعُذرَ منها سوی أني مِنَ البشرِهَبني جَهّلتُ فکانَ العِلقُ س
لابسةٌ بالإغضاء،  ــيادة،  السّ ــنِ في الخَفَرٍإن  بَهاءها، وَبهََاءُ الحُس
أعنّتُها ــی  لاتُثن ــفاعةُ،  الش ــولٍ من العُذُرِلك  ــولِ، بمقب دونَ القَب
ظلاً حَراماً عَلَی الآفاتِ والغِيرَِوالبَس منَ النّعمةِ الخضراء أيکتَها،
نعَِمتَ بالخُلدِ في الجَنَّاتِ و النَّهرِنعَيمَ جَنّةِ دُنيا، إن هيَ انصرمت

(نفس المصدر: ١١٠-١١)                       

٦. السجن و الفخر
ــابقة أو الفخر بالقوم والحســب  ــد والمکانة العالية الس ــر بالماضي المجي إن التفاخ
ــعراء في حبسياتهم منذ القديم؛ کما  والنســب کان من الموضوعات التي تطرّق إليها الش
نجد عند المتنبي عندما يفتخر بماضيه وشرفه وفضله السابق١ وأبي فراس الحمداني حينما 
يفتخر بشجاعته أو وجاهته الماضيه عند سيف الدولة وعزة نفسه٢. فقد أکثر ابن زيدون 

ــل١ٍ.  محف في  ــاسِ  الن ــنَ  مِ ــتُ  ــرُودِوَکُن قُ ــن  م ــلٍ  محف في  ــا  أن ــا  فَه
(المتنبي، ١٩٩٨م: ج٦٧/٢)

ــي لکُم فتی٢ً.  ــی تخُلفُ الأيامُ مثل ــبَ المقَلَّدِمَت ــيفِ رَح طويلَ نجِاد الس
(الحمدانی، لاتا: ٨٤)

ــا عندن ــطَ  لاتَوَسُّ ــاسٌ  أن ــن  ــين أو القبرُونح ــا الصدرُ دونَ العالم لن
ــنا ــا في المعالي نفوسُ ــونُ علين ــناءَ لم يُغلِها المهرُته ومَن خَطَبَ الحَس

(الحمدانی، لاتا: ١٦١)
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من الفخر بنفسه والإعتداد بها في حبسياته کأسلافه من الشعراء وقد يظهر هذا الغرض 
ــنه، ولانجد  بالتفاخر بقومه وأمجادهم وربما يفتخر بمکانته الماضيه عند ابن جهور ومحاس
ــتحضار عناصر الطبيعة في تبيين  ــذا المضمار ولا إبداع إلا اس ــيئاً جديداً عنده في ه ش

غرضه کما تدلنا الأبيات الآتية. 
ــنه ومفاخره وحســن آدابه في مواجهة أعدائه ومبغضيه  ربما يذکر ابن زيدون محاس

الذين أدّوا سعايتهم وعداوتهم إلی وقوعه في السجن:
ــآربي مَ وإنَّ  ــآدابي،  ب ــت  ــةٍ عُطلِتحََلّ ــانحةٌ في عرضِ أمني لس
ــی، وکأنمّا ــي بالقِل ــصُّ لفهم يَبيتُ، لذی الفهم، الزمانُ علی ذَحلِأخ
ــی نظمی لکلّ قِلادةً، مطَينِ، بالمنَطقِ الفَصلوأجفی، عل لَةِ السِّ مُفَصَّ
شَرَيتُ ببَعضِ الحِلم حَظّاً من الجهلِوَلو أنّني أسطيعُ، کي أرضيَ العِدی،

(نفس المصدر: ٢٣٩-٢٤٠)                             

کما يبدو من الأبيات مزج الشاعر ذکر مفاخره بالشکوی من الدهر الذي أقبل إلی 

ــال وأعرض عن العقلاء وذوي الفهم وصرح بأن الليالي تحلّت بآدابه، ومآربه وهي  الجه

ص غيره بالجفاء والهجر ولکن الزمان کأنه أراد  مهيأة لبلوغ أمنية جديدة، ورغم أنه يخَُصِّ

ــتطاعته ليرضی أعداءه عندئذٍ يقوم ببيع ما عنده من  بالثأر من ذوي الفهم، ولو کان بإس

الحلم حتی يشتري قليلاً من الجهل.

يفتخر الشاعر أيضاً بمکانته العالية وارتفاع شأنه في قصيدة أخری والتي بعث بها إلی 

أبي حزم بن جهور من السجن بعد أن يلوم الشامت المرتاح البال والذي يبدي بسروره 

ــاعر الضائعة وأمانيه المتعبة، ويستفيد من عناصر الطبيعة  وفرحه عندما يری منزلة الش

لتبيين مکانته العالية لذلك يصورها کالشمش والقمر اللذين يکسفان کما يکسف شأنه 

إذاً لايتعجب عن طول وجوده في السجن لإن ذلك لا يحط من شانه کما لايفقد السيف 

القاطع شيئاً من حسناته إن يُودَع غمده:
ــعُ الخَطَرِلايُهنيء الشامتَ، المُرتاحَ خاطرُهُ، ــیّ الأماني، ضائ أنيِّ مُعَن
أم الکُسوفُ لغيرِ الشمسِ و القَمَرِهل الرياحُ بنَجم الأرضِ عاصفةٌ؟
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قد يُودَعُ الجفنَ حَدُّ الصارمِ الذکرِإن طالَ في السجنِ إيداعي فلاعجبٌ!
(نفس المصدر: ١٠٧-١٠٨)             
يشير الشاعر في هذه القصيدة مرة أخری إلی محاسنه ومکانته الأدبية العالية ورجاءه 
ــر خيب آماله، لأنه ظن أن النجم يقرنه  ــول إلی الأمير والتمتع منه ولکن الده في الوص
ــة عندما يری نفسه أصبح منحطاً  ــاعر وتأخذه الدهش بالوصول اليه ولکن يتعجب الش
ــيلة وسبباً إن لم يکن نسباً وهو الوداد الصافي الذي  إلی التراب، بينما له أدب يعده وس
لا کدر فيه، ثم يشــير إلی تفوق أدبه ويشبه جماله بالثوب الموشیّ ويقول ربَّ أدب بارز 

المدح والثناء وحسنه وتفوقه مَثَل يحُتذی وجمالُ وشي بارز في الأطراف المطرزة:
فَفيمَ أصبحتُ مُنحَطاً إلی العَفَرِ؟قد کُنتُ أحسبني والنجمُ في قَرَنٍ؛
غرسٌ، له من جَناه يانعُ الثَّمَرِ؟أ حينَ رفَّ علی الآفاقِ من أدَبي،
ــبباً، إلا تکُن نَسَباً، ــيلةً س فهوَ الوِدادُ صَفا من غير ما کَدَرِوس
ــنُه مَثَلٌ ــن ثناءٍ، حس رَزِوبائنٍ مِ وشیُ المحاسنِ منه مُعلَمَ الطُّ

 (نفس المصدر: ١٠٩)                  
وفي قصيدة أخری أيضاً يشير إلی مجد قومه ويفتخر بهم عندما يعاتب صديقه ويذکر 

أيامه الماضيه مع صديقه بقوله:
ر ــمُولَ، مُذهبَةَ السِّ ــارفَ غُبرِنتعاطی الشُّ ــالِ، و الجَوُّ في مط ب
ــالي، ــحوا بالمعََ ، تَوَشَّ ــوٍّ ــرفي فُتُ وفخ ــدٍ  مجَ ــکُلّ  ب ــرَدّوا  وت
ــي الغياهبُ منهُم حٍ، تَنجل ــوهٍ، مثلِ المصابيحِ، غُرّوُضًّ عن وُجُ

(نفس المصدر: ١١٦-١١٧)
ــا مع صديقه يصف مجالس خمره مع ندمائه  ــاعر الأيام التي قضاه  عندما يتذکر الش
ــری وخلال ذلك يشــير إلی مجد قومه  ــاهدها مرة أخ ــا بعناصر الطبيعه ومش ويمزجه
ــاعر من ألوان الطبيعة في تبيين مجالس الخمر ويصف  ــتمد الش ومفاخرهم ومعاليهم. يس
ــون الذهب في صفائها ونقائها بينما الجو رمادي مغبر کأنه لابسُ ثوبٍ  ــرة ملونةً بل الخم
بهذا اللون، کما يستخدم الصور البيانية بأجمل شکل ويصّور ندماءه فتياناً جعلوا المعالی 
وشياً وارتدوا ثياب المجد والفخر بينما هم واضحون وأصحاب وجوه مشرقة کالمصابيح 
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ومعها تنجلی الغياهب. 
يفتخر في هذه القصيدة أيضاً بنظمه ونثره في صفحات الأوراق التي تبهر الفکر وهي 
ــرقة لايشك الدهر في أنها قلائد من الدرر، تتوالی علی النفوس متواصلة من  بدائع مش
فتیً طبعه غنی بها، أفرط الشاعر في علو مکانته في النثر وبلاغة الکتابة وفصاحته حتی 
ــخصيات التراثية، أراد الشاعر  ــهل ابن هارون والجاحظ وهما من الش يری أنه فاق س
ــة و الفصاحة للقارئ و  ــات تفوقه في البلاغ ــخصيات التراثية إثب ــتدعاء هذه الش باس

المتلقي بأسلوب بديع وجميل:
ــمٍ ونثرِواکسُ متنَ القِرطاسِ ديباجَ لفظٍ ــرَ من نظي ــرُ الفک يَبهَ
دُرّغُررٌ، من بدائعٍ، لا يَشکّ الدّه ــدُ  قلائ ــا  أنهّ في  رُ 
ــی النفوسِ، دراکاً، عن فتیً مُوسِرٍ، من الطّبع، مُثرِتَتَوالی عل
ــةِ، حتّی ــدّ في حَلبة البلاغ بانَ فيهَا عَن شأوِ سهلٍ وعمروِش

(نفس المصدر: ١١٧-١١٨)                      

٧. السجن وذکر الأصدقاء و الأقرباء 
ــعراء في السجن وحزنهم فقد  يُعد فراق الأهل والأصدقاء وبعدهم، من مصائب الش
انعکس هذا الحزن والمحنة في أَشعارهم بشکل ما؛ إذن يشکل تذکر الأصدقاء والأقرباء 
ــعراء في حبسياتهم.  ــاعر في فراقهم من الموضوعات التي اهتم بها الش وذکر معاناة الش

کما نجد مثلاً عند المتنبي عندما يشبه الفراق بالنار التي أضرمت نيرانها کبد الشاعر١.
وقد أشار ابن زيدون في حبسياته أيضاً إلی الأيام التی قضاها مع أصدقائه ويتذکر 
تلك الأيام الحلوة ويتحسر عليها، کما يشکو من فراقهم وبعده عنهم، ويمزجها بمدحهم؛ 
ــاً کعادته في الأغراض الأخری، ربما  ــا يمزجها بوصف الطبيعة ويعطيها حلاوة وجمال کم

هذا هو الشيء الجديد عند شاعرنا والذي لم نجد مثله عند أقرانه في حبسياتهم.  
ــهيرة فياضة بالحزن والألم وبعث بها إلی صديقه الوزير  ــاعر قصيدة ش لقد کتب الش

الکاتب أبي حفص بن برد ومطلعها:

ــراق١َ.  الفِ ــرَّ  أمَ ــا  م ــرَتا  ــودِفَواحَس بالکُبُ ــهُ  نِيرانَ ــقَ  وأغلَ
( المتنبي، ١٩٩٨م:  ج٦٤/٢)
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بَاسُ ــنيّ  ظَ ــی  عَلَ ــا  ــوم ــرُ وَيَاسُ ــرَحُ الدّه يجَ
ــر بالمَ ــرفَ  أش ــا  ــالِ، ياسُرُبمّ ء، عَلَی الآم

(نفس المصدر: ١٣٨)         

ــاعر قصيدته بالشکوی من الدهر الذي يجرح ويداوي  کما يبدو من المطلع يبدأ الش

ــه رغم ما عنده من آمال. بعد عدّة أبيات يخاطب صديقه  ــه الجرح ويشير إلی يأس نفس

ــاً بإياس بن معاويه المزنی و«هو من قضاة العراق  ــر ويمدحه بفهمه وذکائه تعريض الوزي

ــر بنی أميه وکان يضرب به المثل في الذکاء والفهم.» (الرکابی، ٢٠٠٨م، هامش:  في عص

ــجن کما يری بعض الباحثين بأنه نزل  ــبب نزوله في الس ٢٢٤) وربما يرجع ذلك إلی س

ــجن بســب حکم قاض اسمه ابن مکوی (نفس المصدر: ١٧٦) لعل أراد الشاعر  في الس

التعريض برأي القاضي ابن مکوي الذي أدی إلی وقوعه في السجن عندما صرح باسم 

القاضي أياس بن معاوية، بقوله:
ــاسُيا أبا حَفصٍ، وَمَا ساوَاك، إي ــمٍ،  فَه في 
ــك لي، في ــنا رأي إقتباسمِن سَ الخَطبِ،  ــقِ  غَسَ

(نفس المصدر: ١٣٩)

صحيح بأن الشاعر أراد هنا التعريض بقاض في العراق عُرف بالذکاء والفهم؛ ولکنه 

ــول له: ليس إياس نظيرك  ــه أکثر فهماً وذکاءاً من هذا القاضي عندما يق يصــف صديق

ــيرّ ما يضيء ظلمة  ــن رأي هذا الصديق الن ــاعر م ــك في الفهم بحيث يقتبس الش ومثل

ــاعر بصديقه الوزير ورجائه به حتی ينقذه من ظلمة  الأحداث وهذا يدل علی ثقة الش

السجن. 

ــاء الليالي والتمتع بها؛  ــأل منه أن يغتنم صف ــة القصيدة ينصح صديقه ويس وفي نهاي

ــان حتی لايبقی مجال لاغتنام لذة الحياة إلا في خوف  لأن صروف الدهر تتربص بالإنس

ــيات بالرجاء في عفوه لأن الانتظار واحتمال  وحذر وتنتهي القصيدة کغيرها من الحبس

الآلام والشقاء لقد طال علی الشاعر:
ــالي؛ اللّي ــوَ  صَف ــم  ــلاسُوَاغتَنِ اختِ ــشُ  العَي ــا  إنمّ
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ــرُ ــمَحَ الدّه ــماسُوعَســی أن يَس الشِّ ــالَ  طَ ــد  فَقَ
(نفس المصدر:١٤٠)

ــاعر قصيدة أخری وبعث به إلی صديقه أبي القاسم بن رفق ويعاتبه ويذکر  کتب الش
فيه أيامه الماضيه هکذا يبدأ الشاعر القصيدة مخاطباً صديقه:

ــدرِعِذَرِي، إن عَذَلتَ في خَلعِ عُذري ببَِ ذُراهُ  ــرت  أثم ــنٌ  غُصُ
ــطراً، مَ شَ با، فَقَوَّ ــهُ الصِّ بشَطرِهَزّ مِن ــاحِ،  الوِش عَنِ  وتجَافَی، 

(نفس المصدر: ١١٤)
يبدو من الأبيات أن الشاعر يعتذر من صديقه بسبب ترکه الحياء ويرجو منه المعذرة 
ــبب غصن أثمرت أعاليه بدراً، ثم يصف خلالها بعض  إن لامه صديقه في ترک الحياء بس
ــبه قامته بالغصن ويصف تمايل قامته وتخايلها في المشی بقوله: إن  ــاهد الطبيعة ويش مش

هذا الغصن هزَّ الشباب فتقوّم قسم منه وابتعد قسم آخر عن الوشاح.
ــاهد الطبيعة يتذکر أيامه الماضيه مع صديقه الوفي  بعد الابيات العديدة في وصف مش
الفاضل وأوحد زمانه ويتأسف علی الأيام والليالی التي قضاها مع صديقه ويتأوه علی 
ر  ليلة برز وظهر في ظلمتها ضوء الفجر من ضياء وجهه، ثم يری أن الوصال واللقاء قصَّ
عمر تلك الليالي ويحب أن تطيل الليالي القصيرة عمره وأخيراً يبحث عن معين ينصره 

من مخاوف دهر خائن يخاف الشاعر من غدره کل يوم:
ــی دُجاهَا ــةً! تجََلّ ــا ليل ــا لهَ مِن سَنَا وَجنَتَيهِ، عن ضوء فجريَ
ــلُ عُمرَها؛ وَبوُدّي ــولَ القصيرُ مِنها بعُِمريقصّرَ الوص أن يطُ
ــدرِمَن عَذيري من رَيبِ دَهرٍ خَؤونٍ بغَ ــهُ  من أراعُ  ــومٍ،  يَ کُلَّ 

(نفس المصدر: ١١٥)                   
ــاهد الطبيعة، هذا  ــتعيناً من مش ــاعر من فراق صديقه وابتعاده عنه مس ــکو الش يش
ــاعر کجنة لعينه في الماضــي أما الآن فغدا روضة في فکره وهو  الصديق الذي کان للش
ــاعر ويفرحه بوجهه وترتوي عيناه من ينبوع بشائره إذاً  ر الش ــر حلو بحيث يسُّ ذومعش
يريح الشاعر برؤية صديقه هذا سواءً کان يراه بعينه قبل ذلك أم يصوره في فکره الآن 

وهو في السجن:
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ــنيّ، وکانَ رَوضةَ عَينيِ ــانَ عَ فَغَدا اليومَ، وَهوَ رَوضةُ فکريبَ
ــهٍ ــلَ بوج ــجُ الخلي ــهٌ، يُبه ــرِفَکِ ــهُ ينبوعَ بِش ــرِدُ العينُ من تَ

(نفس المصدر: - ١١٦)             
ــاعر فيها الأوصاف الظاهرية لصديقه وعقله وفهمه  کما تدلنا الأبيات التي ذکر الش
وذکائه وأيضاً أخلاقه الحسنة ومزجها بمشاهد الطبيعة وهذا يعد ميزة خاصة لهذا الغرض 
ــکره له ثم يرسم لنا العالم الذي يعيش فيه  ــيات الشاعر کما يذکر إخلاصه وش في حبس
ــاعر في فراق هذا الصديق عالماً مظلِماً ودامساً مع أحداث مُرة مظلِمة ثم يتمنی أن  الش

يُعيد الدهر الزمان الماضی السعيد الذي ١١٥قضاه الشاعر مع صديقه:
ــوادثِ، نُکرِطَرَقَ الدّهرُ ساحَتي، مِن تَنائی ك، بجَهمٍ من الح
سَ بمُجدٍ علی الفَتی: ليت شعريليتَ شعري! والنّفسُ تعلمُ أن لی
ــا من رُجُوعٍ، ــن مَکَرهل لخالي زمانن ــا مِ أم لماضــي زَمانن

(نفس المصدر: ١١٦)      
ــاهد الطبيعة بکثرة في وصف أيامه الماضيه التی  ــتخدام مش ومما يلفت النظر هنا إس
ــبيهات  ــية منها هذه التش ــا مع صديقه وهذا مما زاد في جمال هذه القصيدة الحبس قضاه
ــعيدين  ــتعارات الجميله في البيت الثالث في وصف زمن الذی عاش الصديقان س والإس

جنباً إلی جنب:
ــی جَداولَ زُرقٍ، ــرِحينَ نغَدو إل ــقَ خُض ــنَ في حدائ يَتَغلغَل
ــةِ النّبتِ، عُفرفي هِضَابٍ، مجَلُوةِ الحُسنِ، حمُرٍ ــوادٍ، مَصقُولَ وَبِ
ــمُولَ، مُذهَبَة السّر ــرف غُبرنتََعَاطی الشّ ــوُّ في مط ــال، والجَ ب

(نفس المصدر)                     
دبّج الشاعر هذه الأبيات بألوان متنوعة ومستعارة من ألوان الطبيعة حوله، جداول 
ــارزة النبت، بينما  ــرة اللون، وديان معفرة بالتراب ب ــق خضر، هضاب محم زرق، حدائ

يتعاطی الصديقان الخمرة مذهبة اللون والجو لابس ثوباً رمادياً مغبراً.
ــه في الجواب، کان  ــل أن يجيبه صديقه وإذا لم يعجل صديق ــة القصيدة يأم وفي نهاي
ــجن، ويدعو لصديقه أن يعيش في السلامة طالما  ــله إليه من الس کتابه هذا آخر ما يرس
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يلوح في الأفق برق يلمع ويرسل سلامه إليه مادامت الحمائم تغني فوق أغصان السدر 
المائلة. إذا أمعنا النظر في هذه الأبيات التي تدلنا علی رجاء الشاعر من صديقه من جهة 
ــائل إليه إذا لم يجبه صديقه رغم ذلک  ووعيده من جهة أخری لأنه يهدده بانقطاع الرس

أنه شاعر متحلی بخلق يلفت النظر وهو دعاؤه لصديقه ولم يتفوه بالدعاء عليه:
ــل جوابي، ــتَ لمَ تُعَجَّ أن ــابُ بيَضَةَ عُقرِوَإذا  ــذا الکت کان ه
ــلامة، ما انجَا ــرفَابقَ في ذِمّة السّ بَ، عن الأفقِ، عارضٌ مُتَسَ
ــلامُ ما غَنّتِ الوُر ــدرِوعليك الس ــت بها ذَوائِبُ سِ قُ، وماَل

(نفس المصدر، ص١١٨)

٨. استلهام التراث
ــيما تراثهم الديني لتخليد  ــتلهم الشعراء في العصور المختلفة من تراثهم لاس لقد اس
ــعراء من هذا التراث في حبسياتهم ليتصف أدبهم  ــتمد الش آثارهم طوال الدهر. کما اس
ــراس الحمداني إذ نری صدی القرآن  ــود والبقاء وهذا ما نجده في روميات أبي ف بالخل

وأحداث تاريخ الإسلام فيها١.  
ــه القرآن دور بارز في آثار ابن زيدون من الشعر  ــتلهام التراث وعلی راس کان لاس
والنثر فيعد من الميزات الشعرية لابن زيدون. إستمد الشاعر من التراث وعلی رأسه من 
القرآن في أغراضه المختلفة کما يتجلی في قصائده الحبسية. منها في القصيدة التي أرسلها 

الی ابن جهور يستعطفه بعد مدحه وذکر آلامه وعذابه في السجن:
ــرَی إلی جنةِ الأمنِ ريمِنارُ بغَي سَ کالصَّ ــت  فأصبَحَ ــا،  لَظَاهَ
ــأ، تکُ بَردَاً ــمِبأبي أنت، إن تش إبراهي ــارِ  کن ــلاماً،  وسَ

(نفس المصدر: ٢٨٢)                          
ــاعر في هذه الأبيات آلامه وعذابه في السجن الذي أٌسر فيه ويصور  ــم لنا الش يرس

ــت١ٍ.  وق کلَّ  االله  ــك  ــاءکذل ــق مايش ــد في الخل يزي
(الحمدانی، لاتا: ١٠) 

بيرِ شقيقَهُ ــيرَ المؤمنين عقيلُوفارَقَ عَمروُ بنُ الزُّ وخَلیّ أم
(المصدر نفسه: ٢٣٣)
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ــعاية الأعداء کنار الظلم الذي سری لهََبُها إلی جنته الآمنة  ــاد والواشين وس ظلم الحس

ــکينة وبرداً  فأصبحــت کالصريم، ثم يخاطب ابن جهور ويقول له: إنّ هذه النار تصبح س

ــتمداً من قصة ابراهيم(ع) في  لي کنار إبراهيم إذا أنت تعفو عنی وتصفح عن ذنوبی مس

القرآن وهذه الآية: ﴿قُلنا کُوني برداً و سلاما علی إبراهيم﴾» (الأنبياء: ٦٩)

ــية في القصيدة الأخری  خيانة الأصدقاء وعدم وفائهم بالعهد من الأغراض الأساس

التي نظمها الشاعر في السجن مخاطباً صديقه الوزير أباحفص بن برد، يستمد الشاعر في 

تبيين غرضه هذا من القصة المشهورة في القرآن وهي قصة قوم موسی ومسألة السامری 

وينظم مخاطباً صديقه:
ــواما تَری فيِ مَعشَرٍ حالوا ــن العَهدِ، وخاسُ عَ
ــامِرِيّاً س ــاسُورأوني  ــه المس ــی من يُتّق

(ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ١٣٩)

أراد الشاعر من المعشر، أبا الحزم بن جهور وحاشيته ومن تابعه من أصدقاء الشاعر 

ــی السامري صاحب الفتنة الذي  ــامري هو موس الذين انقلبوا ضده وتنکروا له.« والس

ــرائيل وحليهم وصنع منها عجلاً جسداً له خوار ودعاهم إلی عبادته  جمع ذهب بني إس

ــع النبي وأعاد القوم إلی  ــلام، فلما رج ــی الکليم عليه الس من دون االله. في غياب موس

ــدهم حکم علی السامري بألا يکلمه أحد من بني إسرائيل ولايعاملوه ولايماشوه.»  رش

(أحمد غراب، ٢٠١١م: ١٥٥) کما ورد قصته في القرآن في سورة طه:آيه ٨٥ – ٨٩. يشبه 

ــاعر نفسه بذلك السامري الذي عوقب في حياته بأن لايخالط الناس ويشبه موقف  الش

آل جهور وحاشيته منه بموقف بنی اسرائيل من السامري.

ــتلهم الشاعر أيضاً من قصة موسی (ع) وأمه في القرآن (سوره القصص: ٧-١٣)  يس

عندما رمت بابنها في البحر خوفاً من عدوه ليتعزی نفسه ويعتبر في تحمل أعباء السجن 

ــه ألا تکون حزينة؛ بل  ــاء الأصدقاء وجور الدهر؛ لذلك يدعوا نفس ــه وعدم وف وآلام

تخفف بکاءً لأنها ليست أول حرة أعرضت حزينة عندئذٍ يستحضر قصة موسی في القرآن 

ويری أن في قصة أم موسی عبرة له عندما رمت بابنها في الماء فعليه أن يعتبر ويعزی:



١٠٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٣٢، شتاء ١٣٩٧ش

ــکِ والهاً؟ ــانِ! ما ل ــةَ الأجف ــاً هوی قبلي؟أمقتول ــرِك الأيامُ نجم أ لمَ تُ
ــرّةٍ حُ أولَ  ــتِ  لَس ــکاءً،  بُ ــي  طَوَت بالأسی کشحاً علی مَضَض الثّکلأقلّ
ــت به ــبرةٌ أن رم ــی ع إلی اليَّم، وفي التابوتِ، فاصبری واسليوفي أم موس

(ابن زيدون، ٢٠٠٤م: ٢٤٠)                        

ــب أبي حفص بن برد  ــه الوزير الکات ــه التي کتبها إلی صديق ــاعر قصيدت يبدأ الش

بالشکوی من الدهر ويتذکر آلامه ويأسه وبؤسه وغدر الدهر الذي يعزّ بعض الناس کما 

يذلّ الآخرين، في هذه القصيدة عندما يتحدث عن اختلاف أبناء الدنيا، منهم الأشراف 

ومنهم الأذلاء ويستلهم من القرآن أيضاً حتی يشير إلی تعلق الناس بالدنيا ومتعها بينما 

ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور:

ــا ــرُ إذا م ــذَا الدّه ــاسُوکَ ــاسٌ، ذلَّ ن ــزّ ن ع
ــا أخي ــام  الأي ــو  ــاسُوبن ــراةٌ و خِس فٌ: س
ــن ــا، ولک ــسُ الدّني ــاسُنلَبَ اللبَ ذاك  ــةٌ  مُتعَ

(نفس المصدر: ١٣٨)                           

ــارة إلی الأية: ﴿وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾ (الحديد:  متعة ذلك اللباس إش

(٢٠

ــاعر براءة نفسه عن تهم الواشين في خطابه إلی الأمير ابن جهور  عندما يسعی الش

واستعطافه عنه، يستحضر واقعة تاريخية هامة من تراثه کما ورد في هذا البيت: 
سلِفلَم أستَتر حَربَ الفِجارِ،١ ولم أطع ــيلمةً، إذ قالَ: إني مِنَ الرُّ مُسَ

(نفس المصدر: ٢٤٢)              
ــين لا قيمة لها؛ لأنه لم  ــاعر واقعة تاريخية ليتذکر بأن تهم الواش ــتحضر الش هنا يس

يدخل حرب الفجار ولم يطع مسيلمة الکذاب الذي إدعی النبوة.

١. سميت حرب الفجار لأن العرب فجروا فيها إذ قاتلوا في الأشهر الحرم، مسيلمة رجل من بني جفنه 
ــرح و  ــيلمة الکذاب (للمزيد من الاطلاع راجع: ابن زيدون. (لاتا). ديوان. ش إدعی النبوة وعرف بمس

تعليق يوسف فرحات. تعليق الشارح في الهامش: ٢٤٢).
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النتيجة
أهم النتايج التي توصلت إليها هذه المقالة: 

ــها  ــجن المرّ بدلائل اختلف فيها الباحثون وعلی رأس ١. ذاق ابن  زيدون طعم الس
ــاة والأعداء وکانت نتيجة هذه التجربة المرّة ظهور خمس  ــي وسعاية الوش عامل سياس
قصائد رائعة والتي تعد من قصائد الحبسيات وانعکست فيها الظروف المرة التي قضاها 

الشاعر في السجن.
٢. تتضمن حبسيات الشاعر علی هذه الأفکار والموضوعات الرئيسة: عتاب الأمير 
ــیء  ــاعر عتاب الأمير ولومه بمدحه وهذا ش الذي کان قبل ذلك ممدوحه، لقد مزج الش
ــياته بعبارة أخری کان ابن جهور - ممن حکم بسجن للشاعر - هو من  جديد في حبس
ــياته کما يمدحه في نفس الوقت وهذا نوع من الإبداع والجديد  ــاعر في حبس يلومه الش
عنده، توصيف الحالات النفسية من القلق والآلام والحزن والتي تصور الأيام المرة التي 
ــجن، کما کان عند القدماء، الشکوی من الدهر الذي جفا علی  ــاعر في الس قضاها الش
الشاعر و رمته بالمصائب العظيمة، کغيره من الشعراء في العصور الماضية في حبسياتهم، 
التغزل بذکر حبيبته ولاّدة في مقدمة القصيدة تقليداً عن شعراء الشرق، استعطاف وطلب 
ــاعر، ذکر مفاخره  ــجن والتي تأتي عادةً بعد مدح الأمير أو صديق الش الخلاص من الس
ــتمل علی وجهين: الفخر  ــنه حتی يتذکر الأمير بمکانته العالية وهذه المفاخر تش ومحاس
ــر بالقبيلة والقوم، وهذا الغرض  ــر ومکانته الأدبية العالية، والفخ ــه من النظم والنث بأدب
ــن زيدون، ذکر الأصدقاء  ــم به القدماء بالوجهين الذين وردا عند اب ــا کان مما اهت أيض
والأقرباء في السجن الذين قضی الشاعر معهم أياماً سعيدة ويمزج هذا الغرض بالنصيحة 
ــذا أيضاً من إبداع  ــذا الغرض بمدحهم ووصف الطبيعة وه ــات، کما يمزج ه والإخواني
ــه من القرآن وقصصه ومن  ــاعر من التراث وعلی رأس ــاعر. وأخيراً استلهام الش الش
ــياته تأثيراً  ــياتهم، حتی يزيد علی حبس ــعراء في حبس ــداث تاريخية کغيره من الش أح

وجمالاً.
ــجن  ــياته مثل توصيف الليل في الس ــاعر بوصف الجزئيات في حبس ٣. لايهتم الش
ــمية  ــوت والتبرأ والاشمئزاز من الدنيا وزخارفها والآلام الجس ــجان أو تمنی الم أو السّ
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ــل وأمثال ذلك، هذه الأوصاف التی کانت مشهودةً  ــة ومرارة القيود والسلاس والوحش
ــاعر الأندلس في نظم  ــرق، وهذا ما يبين الخلاف في نظرة ش ــعراء الش ــيات ش في حبس

الحبسيات بالنسبة لشعراء المشرق١.
ــدد الأغراض موجودة في القصيدة الواحدة وتختلف من قصيدة إلی أخری  ٤. إن تع
ــکوی من الدهر والفخر  من مقدمة غزلية، ووصف الطبيعة إلی مدح الأمير وعتابه والش
والإخوانيات والغزل وذلك أمر متوقع من شاعر کابن زيدون والذی حذا حذو شعراء 
الشرق ولکن رغم تعدد أغراضه فهی متناسقه و متقاربة يکمل بعضها بعضاً بحيث يجعلها 

تتمتع بالوحدة الفنية.
ــاعر أشعار الحبسيات بوصف مناظر الطبيعة ومشاهدها وهذا يدل  ٥. لقد مزج الش
ــة وطبيعتها النضرة. وهذا هو من  ــاعر من بيئة الأندلس الجميلة والخلاب علی تأثر الش

إبداع الشاعر في حبسياته بحيث لم نجد مثيلها في حبسيات غيره من الشعراء.
ــاعر في حبسياته يزيل الستار عن  ٦. إن الموضوعات والمضامين التي يعتنی بها الش
الأحداث السياسية والاجتماعية في عصره عادةً؛ لذلك إن حبسيات الشاعر تدلّ علی 
ــية والاجتماعية والثقافية في عصره ومجتمعه وخاصة بلاط الجهوريين  الأوضاع السياس
کما تعبرّ صورة واضحة من أحوال الشاعر في السجن ويرسم بعض أبياتها فن الشاعر 

الرئيسی يعني التغزل والذي اشتهر به.
ــيات؛ بل  ــرق في نظم الحبس ــعراء الش ــاعر مقلداً بحتاً من ش ٧. وأخيراً ما کان الش
حاکاهم في بعض الأغراض وترك البعض الآخر کما بينّا، وتعدد الأغراض في القصيدة 
ــياته؛ أما امتزاجها بوصف الطبيعة  ــاعر في حبس الواحدة تعد من معالم التقليد عند الش

وعناصرها فکان من معالم التجديد والإبداع عنده.

المصادر والمراجع
الکتب

القرآن الکريم

ــيات لشعراء المشرق و وصلت إلی  ــعار الحبس ١. لقد قرأت الباحثة الکتب و المقالات التی بحثت أش
هذه النتيجة بعد قراءة هذه الکتب و المقالات.
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